
بين تحقيــــق الأمــــن و”الحلــــم التــــوراتي”..
كيف يحاول نتنياهو تغيير الشرق الأوسط؟

, كتوبر كتبه أحمد المحمد |  أ

في  ســبتمبر/أيلول المــاضي، وقــف رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي، بنيــامين نتنيــاهو، ليلقــي كلمتــه أمــام
الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، رافعًـا خـريطتين، الأولى أطلـق عليهـا اسـم “خريطـة البركـة” والثانيـة

“خريطة اللعنة”.

تظهــر الخريطــة الأولى الملوّنــة بــالأخضر، مــا أســماه نتنيــاهو “محــور إسرائيــل وشركائهــا العــرب”، الذيــن
يًا يربط آسيا وأوروبا بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط”، حسب قوله “يشكلّون جسرًا بر
بينمـا تشـير الخريطـة الثانيـة الملوّنـة بـالأسود، إلى خـط يمتـدّ مـن إيـران للبنـان، قـال نتنيـاهو إنـه يمثّـل

“قوس الإرهاب الذي أنشأته إيران وفرضته من المحيط الهندي إلى البحر الأبيض المتوسط”.

ربما يكون حديث نتنياهو عن “الشرق الأوسط الجديد” ليس جديدًا، فقد ذكره على نفس المنصة
العام الماضي في سبتمبر/أيلول أيضًا، قبل أيام من عملية “طوفان الأقصى”، وعرض حينها خريطة
واحدة فقط، شملت مناطق مكسية باللون الأخضر الداكن، للدول التي تربطها اتفاقات سلام مع
“إسرائيـل” أو الـتي تخـوض مفاوضـات معهـا، وهـي –حسـب الخريطـة -: مصر والسـودان والإمـارات

والسعودية والبحرين والأردن.
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ثنائية الحرب والسلام
يًا، فإذا كانت خريطته الأولى تشير إلى مفهوم تأتي خريطة نتنياهو “الجديدة” في وضع مختلف جذر
“السلام” فقــط، فــإن خريطتــه الثانيــة تتحــدث عــن مســارين اثنين قــد يطبعــان مســتقبل المنطقــة

كثر مما ينبغي، وهما مسارا: الحرب والسلام. القريب بوقائع دراماتيكية، تمضي بشكل متسا أ

يا واليمن، يُعدّ التفسير الأوضح له، أما المسار الأول، فإن ما يجري حاليًا في لبنان ومواقع من سور
المسار الثاني اعتبر نتنياهو أن “عبر هذا الجسر (البري)، سنضع خطوط السكك الحديدية، وخطوط

أنابيب الطاقة، وكابلات الألياف الضوئية، وهذا سيسهم في تحسين حياة ملياري شخص”.

وممــا لا شــكّ فيــه أن خريطــتيَ نتنيــاهو تتعلقــان بتعهّــده – بعــد يــومين فقــط مــن عمليــة “طوفــان
الأقصى” – بـ”تغيير منطقة الشرق الأوسط”، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رؤساء المجالس المحلية
الإسرائيليـة في غلاف قطـاع غـزة، حيـث قـال لهـم: “أطلـب منكـم أن تقفـوا بثبـات لأننـا سـنغيرّ الـشرق
الأوسط”، ولم يفهم أحد حينها أنه هدفه فقط كان القضاء على حركة حماس في غزة، الهدف الذي لم

يتحقق حتى اليوم.

وبعــد يــومين مــن خطــابه في الجمعــة العامــة للأمــم المتحــدة كــرر نتنيــاهو الحــديث عــن تغيــير الــشرق
كــبر ونــبرة أقــوى، مــع إعلانــه انضمــام رئيــس حــزب “أمــل جديــد” جــدعون ســاعر، إلى الأوســط بزخــم أ
حكومته، حيث قال في مؤتمر صحفي إن “تغيير موازين القوى يجلب تحالفات جديدة لإسرائيل لأنها

تنتصر”.

وأضاف: “كما هو مكتوب في التوراة سألاحق أعدائي وسأقضي عليهم.. قلت بالأمس إننا نمر بأيام
عظيمة، لكنها في الوقت نفسه أيام مليئة بالتحديات.. أيام كبيرة لأننا نقوم بتغيير الواقع الإستراتيجي

في الشرق الأوسط”.

تتشــابه أحــداث التــاريخ في اســتثمار الفــرص بهــدف إطلاق عمليــة تغيــير في الــشرق الأوســط، فعقــب
هجمات  سبتمبر/أيلول ، وجد الرئيس الأمريكي جو دبليو بوش فيها إذنًا صارخًا ببدء
، عمليــة التغيــير الــتي أرادهــا في الــشرق الأوســط، وأطلــق علــى إثرهــا عمليــتي غــزو أفغانســتان
والعــراق ، وتزامــن ذلــك مــع وصــول رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي المــدعوم مــن المحــافظين الجــدد
إرييل شارون، من حزب الليكود الذي يؤمن بحلم “إسرائيل الكبرى”، وحينها استثمر شارون هذه

الفرصة وأطلق العنان لسياسة القبضة الحديدية ضد الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

كتوبر/تشرين الأول ضد “إسرائيل” الحدث الموازي وفي تكرار شبه حرفي للتاريخ، أصبحت هجمات  أ
لهجمـات سـبتمبر، وتزامنـت مـع فـترة رئيـس حكومـة يمثـل أشرس تيـار لـدى المحـافظين الجـدد، وهـو
نتنياهو، الذي ينتمي أيضًا إلى حزب الليكود، ويلحّ اليوم ألا يكون الردّ على “طوفان الأقصى” واقعًا
ضمن حدود غزة فقط، إنما يريد مشهدًا جديدًا لا وجود فيه لإيران في محيط دول الطوق، وهو يكرر
بشكــل ضمــنيّ العبــارة الشهــيرة الــتي أطلقهــا بــوش عقــب هجمــات أيلــول: “مــن ليــس معــي، فهــو
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ضدّي”.

المرحلة الثانية لـ”التغيير”
كتــوبر، وتحديــدًا يــوم أطلــق – برعايــة ــا، بــدأ نتنيــاهو عمليــة التغيــير بالمنطقــة قبــل هجمــات  أ فعليً
أمريكية – “اتفاقات أبراهام للسلام”، التي أدّت إلى تطبيع العلاقات مع عدة دول عربية هي نفسها
التي ضمّتها “خريطة البركة” الأخيرة، وبين العامين  و ساد اعتقاد بأن موجة التطبيع
يــة مــع ســتغطي معظــم المنطقــة العربيــة، ولا ســيّما بعــد أنبــاء دخــول تــل أبيــب في مفاوضــات سرّ

السعودية للدخول في تلك الاتفاقات.

وفي خضـــم ذلـــك جـــاءت عمليـــة “طوفـــان الأقصى” بمثابـــة ضربـــة كـــبيرة لمـــشروع اتفاقـــات السلام،
وواجهت إيران اتهامات إسرائيلية صريحة بالوقوف وراء الهجوم.

ومثلمـا شكلّـت هجمـات سـبتمبر تحـدّيًا كـبيرًا للولايـات المتحـدة منـذ انهيـار الاتحـاد السـوفيتي ونهايـة
كتــوبر/تشرين الأول تحــديًا الحــرب البــاردة وبــدء مرحلــة “القطــب الواحــد”، شكــل كذلــك هجــوم  أ
لجهود نتنياهو في إقناع المنطقة باتفاقات السلام، وبات الهدف الأول لحكومته الأكثر تطرفًا في تاريخ
يـق “الحـرب”، لا سـيما أنـه مـدعوم بموقـف أوروبي أمريـكي “إسرائيـل” هـو: فـرض “السلام” عـن طر

يتجاوز مفاهيم السياسة والحرب نحو مفهوم الاقتصاد.

وضمن ما سبق عزف في كلمته الأخيرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على وتر حساس جدًا
لـــدى القـــوى العظمـــى، يتعلـــق بــــ”خطوط أنـــابيب الطاقـــة، وكـــابلات الأليـــاف الضوئيـــة”، وأن هـــذا
“سيسهم في تحسين حياة ملياري شخص”، في مقابل سعي إيران وحلفائها – وفق قوله – لإغلاق
الممرات المائية الدولية، وقطع خطوط التجارة، والراجح أن الغرب لا يريد أبدًا تكرار نموذج “روسيا”
جديدة، تتحكم بخطوط الطاقة والغذاء، وخصوصًا بعد الأزمة العالمية التي أعقبت الحرب في أوكرانيا

.

وفي قـراءة متأنيّـة لمـا يجـري علـى الأرض مـن جهـة، وفي سـياق التصريحـات مـن جهـة ثانيـة، يتبـدّى أن
الولايات المتحدة و”إسرائيل” بدأتا فعليًا في مرحلة يمكن تسميتها بـ”خلق واقع جديد مضادّ لواقع
مـا بعـد  سـبتمبر/أيلول”، عـبر تغيـير الواقـع العسـكري والسـياسي وخرائـط النفـوذ في عـدة منـاطق
بـالشرق الأوسـط، بـدءًا مـن سـعيها لإبعـاد حمـاس تمامًـا عـن حكـم غـزة، مـرورًا بإبعـاد حـزب الله عـن
التحكــم والســيطرة في لبنــان، و”خلــق نظــام جديــد” وفــق تعــبير النــاطق باســم الجيــش الإسرائيلــي

لشبكة “سي إن إن“.

وصولاً إلى إيران نفسها كما يظهر في الخطاب الذي وجّهه نتنياهو للشعب الإيراني قبل أيام، والذي
قال فيه: “لا تسمحوا لحفنة من الحكام الدينيين بسحق تطلّعاتكم وأحلامكم.. عندما تتحرّر إيران

أخيرًا – وسوف تأتي تلك اللحظة أسرع بكثير مما يتصوّره الناس – فإن كلّ شيء سيكون مختلفًا”.
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أمـا موقـف الأنظمـة العـربي، لا يبـدو لـديهم أيّ خيـارات لقبـول أو رفـض الانعكاسـات الـتي تـؤدّي إليهـا
تلك التطورات، في سيناريو شبيه بما حصل بعد غزو العراق عام ، بل إن دولة الإمارات التي
يمكن اعتبارها “قائدة محور التطبيع” مع “إسرائيل”، أبدت مؤخرًا على لسان المستشار الدبلوماسي

لرئيس الدولة “أنور قرقاش”، ترحيبًا ضمنيًا بالمشهد الحالي.

ــة ــدة علــى حســابه بمنصــة “إكــس”، علــى “ضرورة اســتعادة مفهــوم الدول ي وشــدد قرقــاش في تغر
ــا أن “زمــن ــة، موضحً ــتي تهــدّد المنطقــة العربي ــة ال ــد لمواجهــة التحــديات الأمني ــة” كحــلّ وحي الوطني
الميليشيات.. كلّف العرب كثيرًا”، في إشارة ضمنية إلى “حزب الله” وحركة حماس من جهة خصوصًا،

ومجمل الفصائل الإيرانية في المنطقة من جهة ثانية.

في ظل الحروب والأزمات التي تهدد الأمن العربي والإقليمي، لا خيار أمامنا إلا
باستعادة مفهوم الدولة الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها. زمن المليشيات

بأبعاده الطائفية والإقليمية كلف العرب كثيرًا وأثقل كاهل المنطقة

المستقبل للأمن والسلام والازدهار بمشروع عربي مستقل ومتصالح مع
محيطه

AnwarGargash) October 4, 2024@) د. أنور قرقاش —

فرص النجاح والفشل
نظرًا للتفوق العسكري والتكنولوجي والدعم الغربي السخي لـ”إسرائيل”، يمكن القول إن نتنياهو لن
يـا، والقضـاء علـى أي يتراجـع عـن تحقيـق “حلمـه التـوراتي” في التوسّـع شمـالاً بلبنـان وأجـزاء مـن سور

تهديدات تجعل الكيان في خطر، إما بالقوة وإما عن طريق اتفاقات التطبيع.

غير أن تيارًا كبيرًا حتى داخل الولايات المتحدة، يرى أن نتنياهو يغامر بجرّ المنطقة إلى حرب شاملة، ولا
سيما أن محور المقاومة لن يرفع الراية البيضاء في الوقت الحالي ولا يزال قادرًا على المجابهة، وفقًا
لمجلـة “فـورين بـوليسي” الأمريكيـة، الـتي اعتـبرت أن “تصرفـات إسرائيـل علـى مـدى الأسـابيع القليلـة
الماضية كانت إنجازًا تكتيكيًا مذهلاً”، لكنها شككّت بأن هذه “الإنجازات التكتيكية” تُمكنّ نتنياهو من

قلب الطاولة وتحويل ميزان القوى الإقليمي لصالح “إسرائيل” إلى الأبد.

ويشبّه المقال سياسة نتنياهو حاليًا بسياسة جو دبليو بوش في مطلع الألفية الجديدة، مشيرًا إلى
أن الحملـة الـتي شنّهـا المحـافظون الجـدد للإطاحـة بصـدام حسين في العـراق، كـانت مسـتوحاة جزئيًـا
كـثر أمنًـا، وهـو السـبب الـذي دفـع لجنـة الشـؤون العامـة الأمريكيـة مـن الرغبـة في جعـل “إسرائيـل” أ

الإسرائيلية وزعماء إسرائيليين مثل نتنياهو، إلى مساعدة إدارة بوش في الترويج للحرب.

https://twitter.com/AnwarGargash/status/1842102403560063417?ref_src=twsrc%5Etfw
https://foreignpolicy.com/2024/10/02/israel-netanyahu-lebanon-iran-gaza-strategy-mission-accomplished/


وتشــير “فــورين بــوليسي” إلى نقطــتي تحــوّل مهمتين في مــشروع نتنيــاهو، ســتكون الأولى حــال بــدأت
الولايـات المتحـدة في خسـارة جنودهـا أو بحّارتهـا في حـرب أخـرى في الـشرق الأوسـط، فسـوف يُنظَـر إلى
يضًــا للأمــريكيين للخطــر “نيابــة عــن دولــة عميلــة جاحــدة هــذا علــى نطــاق واســع وبحــق باعتبــاره تعر

للجميل على الدوام، تتلقى الأموال والأسلحة من الولايات المتحدة ثم تفعل ما يحلو لها”.

ــر ي أمــا نقطــة التحــوّل الثانيــة، فهــي خســارة كامــالا هــاريس للانتخابــات بســبب ســياسة بايــدن ووز
خــارجيته بلينكــن، إذ ســيُعتبر ذلــك رد فعــل صريحًــا مــن قبــل الشعــب الأمريــكي برفــض الانجــرار وراء
سـياسة نتنيـاهو التدميريـة التوسّـعية، ليبقـى حينهـا السـؤال الجـوهري: هـل يسـتطيع نتنيـاهو تغيـير

الشرق الأوسط بمفرده؟
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